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  1عمروش أحسن الأستاذ
  
  

یعتبر العیب في المنتجات أساس قیام مسؤولیة المنتج و من أھم أركان      
المسؤولیة المدنیة للتي تقع علیھ ، و علیھ فإنھ على المتضرر إثبات وجود العیب في 
المنتوج و كونھ السبب المباشر في جعل المنتوج ضارا للمستھلك المتضرر خاصة و 

منا أن نكون قادرین على تمییز المنتوج أن نظام المسؤولیة عن المنتجات تتطلب 
المعیب خاصة و أن العیب یظھر في صور و أشكال مختلفة  كما إن بعض العیوب 
تنشأ خارج دائرة صانع المنتوج خاصة من خلال طریقة توزیع و عرض أو الإعلان 
عن خصائص المنتوج و التحذیر من مخاطره في ظل ظروف معینة على أساس 

عن خصائص المنتوج و التحذیر من مخاطره و علیھ فان مسألة  العیب في الإعلام
تحدید مفھوم العیب في المنتجات من العناصر الأساسیة في تحدید نظام مسؤولیة 

كیف تم تحدید مفھوم العیب في : المنتج و على ھذا الأساس ، نطرح الإشكالیة التالیة 
خلیة ؟ و في ھذا الإطار سنتكلم عن المنتوج في إطار الاتفاقیات الدولیة و القوانین الدا

مفھوم العیب في كل من اتفاقیة لاھاي حول القانون الواجب التطبیق بشأن المسؤولیة 
و اتفاقیة سترانسبورغ لدول المجلس الأوربي بشأن مسؤولیة  1972عن المنتجات 

كة و اتفاقیة دول السوق الأوربیة المشتر 1977المنتج عن الأضرار البدنیة و الوفاة 
القانون (،إضافة بعض القوانین الداخلیة  1988الخاصة بنظام مسؤولیة المنتج لعام 

   )الجزائري،الأمریكي،الیاباني والفرنسي
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  مفھوم العیب في ظل الاتفاقیات الدولیة  - 1
مفھوم العیب في اتفاقیة لاھاي حول القانون الواجب التطبیق بشأن  - 1 -  1

  1972المسؤولیة عن المنتجات 
عملت ھذه الاتفاقیة على تعریف العیب من خلال تحدید أھم صوره التي یمكن 
أن یظھر فیھا في المنتوج من خلال أن یكون عیبا مادیا في المنتوج  أو الوصف غیر 
الصحیح لھ أو فشل المنتج في تقدیم التعلیمات المتعلقة بالطرق الصحیحة للاستعمال 

عن مخاطر المنتوج في حالة عدم الانصیاع  أو فشلھ في إعطاء التحذیرات الكافیة
 2 -11 لتعلیمات و توجیھات الاستعمال ، و ھذا ما ورد في المادة الأولى من الاتفاقیة

مفھوم العیب في اتفاقیة سترانسبورغ لدول المجلس الأوربي بشأن مسؤولیة  -
  1977المنتج عن الأضرار البدنیة و الوفاة 
التي ) ج(المنتجات من خلال المادة الثانیة فقرة حیث حددت مفھوم العیب في 

أشارت بأن المنتوج یكون معیبا إذا لم یستوفي وسائل أو عناصر الأمان و السلامة 
ویتوقعھا الشخص المشتري أخذا بعین الاعتبار كل الظروف المحیطة  التي ینتظرھا

 John بعرض و تقدیم المنتوج و الملاحظ ھنا حسب رأي الفقیھ الأمریكي 
Fleming أن ھذه الاتفاقیة أعطت تعریفا واسعا للعیب الوارد على المنتجات من

عیوب الإنتاج ، الصنع و التصمیم    و عیوب و مخاطر التقدم العلمي و التقني و 
  2) عیب التقدم أو التطور ( التكنولوجي 

مفھوم العیب في اتفاقیة دول السوق الأوربیة المشتركة الخاصة بنظام  - 3- 1
  1988مسؤولیة المنتج لعام 

ورد مفھوم العیب في ھذه الاتفاقیة في المادة الرابعة من خلال أن المنتوج 
یكون معیبا إذا لم یستوف وسائل أو عناصر الأمان المطلوبة لسلامة الأشخاص أو 

أي نقص أو خلل في المنتوج ( الأموال التي یتوقعھا أي شخص عند اقتناء المنتوج 
ضھ یؤدى إلى تھدید سلامة المستھلك أو الحائز و یلحق بھ ضررا أو في طریقة عر

، و الملاحظ من النص انھ جاء اشمل و أوسع من الاتفاقیة ) في شخصھ و أموالھ 
السابقة من خلال أنھا حصرت خطر الضرر فقط على الأشخاص عكس الاتفاقیة 
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الھ  ، إضافة محل الدراسة الذي امتد مصدر الخطر فیھا على حیاة المشتري و أمو
إلى ذلك فان مسؤولیة المنتج عن الضرر الناجم عن منتوجھ نتیجة العیب سواء كان 
یعلم بھ أو جاھلا لھ لأنھ كان من المفترض أن یعلم بھ و حتى لو كان المنتج غیر 

  1)عیوب ومخاطر التقدم التقني(ان معیبا في ضوء المعرفة العلمیة و التقنیة لذلك الزم
  ب في ظل القوانین الداخلیةمفھوم العی - 2
  : في القانون الجزائري -1 - 2

مكرر المتعلقة بمسؤولیة المنتج  140لقد أدرج المشرع الجزائري المادة 
المسؤولیة الناشئة عن الأشیاء ، وتتكون ھذه المادة : ضمن القسم الثالث المعنون بـــ

  .الثانیة تعرف المنتجمن فقرتین؛ الفقرة الأولى تتعلق بمسؤولیة المنتج، والفقرة 
یكون المنتج مسئولا عن : ( مكرر من القانون المدني الجزائري  140المادة 

  الضرر الناتج عن عیب في منتوجھ حتى و لو لم تربطھ بالمتضرر علاقة سببیة 
یعتبر منتوجا كل مال منقول ولو كان ملتصقا بعقار، لاسیما المنتوج الزراعي 

الحیوانات و الصناعة الغذائیة و الصید البري والبحري و المنتوج الصناعي وتربیة 
  ) و الطاقة الكھربائیة

الذي بدوره جاء  389-98ومصدر المادة یعود إلى القانون الفرنسي رقم 
، في حین أن المشرع 25/07/1985تطبیقا لتعلیمة المجموعة الأوربیة الصادرة في 

جویلیة   20لقانون المدني في الجزائري استحدث ھذه المادة لأول مرة في تعدیل ا
مكرر من القانون المدني مصدرھا  140، حیث أن الفقرة الأولى من المادة  2005
مكرر 140من القانون المدني الفرنسي، والفقرة الثانیة من المادة  1-1386المادة 

من القانون المدني الفرنسي، ، في حین نظم المشرع  3 -1386مصدرھا ھي المادة 
إلى المادة  1-1386سؤولیة المنتج في ثمانیة عشر مادة ھي المواد من الفرنسي م

من القانون المدني الفرنسي، في حین أن المشرع الجزائري نظمھا فقط  1386-18
یتضح أن مكرر من القانون المدني  140من خلال نص المادة .في مادة واحدة

  العیب في المنتوج أن یكون - 1: ثلاثة ، وھي ++على شروطمسؤولیة المنتج تقوم 
 أن یكون المسئول منتجا -  3أن یكون ھذا العیب سبب الضرر - 2

لقد عرف المشرع الجزائري المنتوج في الفقرة الثانیة من  عیب في المنتوج: أولا
مكرر من القانون المدني الجزائري وھو تعریف مأخوذ من المادة  140المادة 
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سبق وان ذكرنا ، وھو تعریف مشابھ من القانون المدني الفرنسي كما  1386-3
، حیث عرفت  266- 90من المرسوم التنفیذي رقم  02للتعریف الوارد في المادة 

یعتبر منتوجا كل مال منقول  ":من القانون المدني المنتوج بأنھ 2/مكرر 140المادة 
ولو كان ملتصقا بعقار، لاسیما المنتوج الزراعي والمنتوج الصناعي وتربیة 

  "ت و الصناعة الغذائیة و الصید البري والبحري و الطاقة الكھربائیةالحیوانا
لم یحدد الإطار أو الشروط التي یصبح بمقتضاھا  - 1:ویعاب على ھذا التعریف أنھ

المال المنقول منتوجا، وأنھ أغفل شرطا إضافیا وھو جعل المال المنقول محل تداول 
ن المنتوج الطبیعي و المنتوج لم یمیز بی -  2حتى یصدق علیھ مصطلح المنتوج

وأما عن العیب الذي اشترطھ المشرع في المنتوج لقیام مسؤولیة المنتج ،  الصناعي
 140لم یحدد معنى العیب الذي قصده في المادة  :فیعاب على المشرع الجزائري أنھ

، مما یجعل الغموض یكتنف ھذا المصطلح ، مما یعود بنا إلى القواعد العامة 1/مكرر
 رقم  قانون( حث عن دلالاتھ، ونقصد بذلك الرجوع أساسا لقانون حمایة المستھلك للب

  سنة  فبرایر25 الموافق   1430  عام  صفر  29  في  مؤرّخ  09 - 03 
، ویمكن القول عموما أن العیب  )الغش   وقمع لمستھلك ا  بحمایة  یتعلق  2009

المقصود في مسؤولیة المنتج ھو المخاطر التي یتضمنھا المنتوج والتي قد تلحق 
أضرارا جسمانیة بالشخص ، و على ھذا الأساس یرتبط العیب في المنتوج على 

  وتركیبتھ  ممیزاتھأساس أن المنتج احترم أو لم یحترم قاعدة امن المنتوج المتعلقة ب
  الأخرى  المنتوجات  على  لمنتوج ا  و تأثیر  تجمیعھ وصیانتھ  وشروط  ھوتغلیف

 والتعلیمات  ووسمھ  لمنتوج ا  و عرض  المنتوجات ا  ھذه  مع  استعمالھ توقع  عند
  لمعلومات أو ا الإرشادات  كل  وكذا  وإتلافھ  باستعمالھ  الخاصة المحتملة 

 استعمال نتیجة  جسیم  للخطر  المعرضین لمستھلكالفئات و ا  لمنتجا عن   الصادرة
  1الأطفال  خاصة  المنتوج 

إلى أن العیب في   Derrikیذھب الفقیھ الأمریكي في القانون الأمریكي  - 2- 2
المنتوج یجب أن یكون واسعا و مناسبا في ظل عدم وجود تعریف محدد و وجود 

في المنتوج أو اختلاف أو  اجتھادات قضائیة تحاول وصف العیب من خلال أنھ فساد
تحدید معنى العیب في المنتوج في  Traynorتشویھ، و قد حاول القاضي الأمریكي 

من خلال أن العیب غیر محدد أصلا بل ھو متعدد و متنوع  1965مقالة نشرھا عام 
                                                

  2009  سنة  فبرایر25 الموافق    1430  عام  صفر  29  في  مؤرّخ  09 - 03  رقم  قانونمن  10المادة  1-
  الغش الجزائري  وقمع لمستھلك ا  بحمایة  یتعلق
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الأشكال و منھ یمكن تعریف المنتوج المعیب في كونھ المنتوج الذي لا یحتوي على 
و مزایا المنتوج النموذج و علیھ فان أي منتوج یسبب ضررا صفات و خصائص 

  للمستھلك یعتبر دلیلا على انحراف ھذا المنتوج عن مواصفات المنتوج النموذج 
أ المتعلقة /402في المادة ) 1965(و قد احتوت الموسوعة القانونیة الأمریكیة 

مفھوم ضیق للعیب بقانون مسؤولیة المنتج و الباعة المحترفین بقوة القانون على 
كل من یبیع منتوجا معیبا قد یتسبب بخطر غیر (الوارد على المنتوج من خلال 

أو أموالھ یكون مسئولا عن الضرر المادي  –المستھلك  –اعتیادي على شخص 
في قضیة  Traynorبالإضافة إلى قرار القاضي ) الجسماني والمالي(

greenman   ضدyube power  یكون المنتج مسئولا بقوة القانون ( من خلال
منذ اللحظة التي یثبت فیھا أن المنتجات التي عرضھا في السوق معیبة و ھو یعلم 
بأنھا سوف تستعمل أو تستھلك بدون فحص مسبق و تتسبب نتیجة ھذا العیب 

ون ، و ھنا أقرت المسؤولیة التقصیریة للمنتجین بقوة القان) بأضرار مادیة للمستھلك 
أصدرت المحكمة العلیا لولایة كالیفورنیا قرارا في قضیة  1972كما انھ في عام 

gronin  ضدolson corporation   محاولة 1  1966التي حدثت وقائعھا عام
  : تفسیر مصطلح العیب في ثلاثة حالات ھي 

العیب في الإعلام عن خصائص -العیب في التصمیم -العیب في الصناعة  -
 .رة المنتوج الخط

جاء تحدید مفھوم العیب في المنتجات في مشروع في القانون الیاباني  - 3- 2
أي نقص أو خلل في المنتوج یتسبب : ( بأنھ  3/ 2في المادة  1975القانون الیاباني 

في خطر غیر اعتیادي على حیاة المشتري أو جسده آو أموالھ أثناء الاستعمال المعتاد 
فسیریة لھذا النص أن المقصود بالعیب ھو الاستعمال و جاء في المذكرة الت) توقعھ 

غیر المعتاد و الصحیح للمنتوج و ھذا ما یسبب ضررا سواء كان اعتیادیا آو غیر 
لھذه الأسباب ترك الفصل النھائي في بیان الطبیعة ) مفھوم عام للعیب ( اعتیادي 

، خاصة و أن الحقیقیة للعیب للقضاء حسب كل قضیة و ملابساتھا و مبدأ التطور 
الطبیعة الاقتصادیة لھذا الموضوع تجعل من الضروري إسناد مسالة تفسیر نصوص 
القانون للقضاء بما یحقق الغایة منھا دون الالتزام بحرفیتھا ، خاصة و أن ھذا النوع 

                                                
القضیة تتمثل في أن المدعي المتضرر اشترى سیارة خاصة بتوزیع الخبز من الشركة المدعى علیھا و عندما توقف  -1

تأثیر  في الطریق ارتطمت بھ فجأة الصواني من الخلف و اخترقت مشبك السیارة و بدوره اندفع المدعي تحت
 الصدمة للأمام مخترقا الزجاج الأمامي لسیارتھ و أصیب بجروح و أضرار جسمانیة بالغة
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من القوانین تصدر یجب أن تصدر على وجھ العموم و السرعة و المرونة  لمواجھة 
لسریعة و ھذا لتمكین الإدارات النافذة من مسایرة التطور وھذا التحولات الاقتصادیة ا

  .1حقیقة النص بتمكین المحكمة من تطبیق النص بالشكل الذي یتماشى مع روح و
لقد اتبع المشرع الفرنسي خطى التعلیمة الأوربیة :في القانون الفرنسي  - 4- 2

في المنتوج و )  défaut( في مسالة تعریف العیب) الخاصة باتفاقیة سترانسبورغ( 
إن المنتج یكون مسئولا عن الضرر ( قانون مدني  1386/1ھذا من خلال المادة 

(  1386/4ثم حدد معنى العیب في نفس المادة ) الناشئ عن العیب في منتوجھ 
و ھي نفس ) المنتوج یكون معیبا عندما لا یستجیب للسلامة المرغوبة شرعا 

و         من قانون الاستھلاك الفرنسي  ،  221/1العبارات الواردة في المادة 
الجدیر بالذكر ھو أن العیب في المنتوج المرتب للمسؤولیة عن المنتجات المعیبة لیس 

من القانون  1641الوارد في المادة )   vice cache(ھو نفسھ العیب الخفي 
المرتب المدني الفرنسي المتعلقة بضمان العیوب الخفیة ، فالعیب المقصود بھ 

للمسؤولیة عن المنتجات المعیبة ھو الذي یعرض سلامة مستعمل المنتوج للخطر ، 
أما العیب الخفي كأساس للضمان فیجب أن یكون قدیما ، خفیا ، غیر معلوم من 

  .2المشتري و مؤثرا
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